
يكيـــــة.. نظـــــرة الأزمـــــة الباكســـــتانية الأمر
يخية تفصيلية لفهم الواقع تار

, يناير  | كتبه نبيل الفولي

مـن وقـت إلى آخـر تشهـد العلاقـات الأمريكيـة الباكسـتانية موجـة تـوتر تصـل إلى قمتهـا ثـم تتراجـع إلى
سكون على شاطئ المصالح المشتركة التي يمكن رعاية الحد الأدنى منها على الأقل، وفي الفترة الأخيرة
شهدت هذه العلاقات واحدا من هذه التوترات حين ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسلام
آبــاد لم تعــط الولايــات المتحــدة مقابــل المليــارات الــتي قــدمتها لهــا ســوى “الأكــاذيب والخــداع”. ويبــدو
أن أفــق الأزمــة الجديــدة في حاجــة إلى قــراءة مختلفــة عــن الأزمــات السابقــة تحتمهــا شخصــية رأس

الإدارة الأمريكية الحالية التي تختلف عن رؤوس الإدارات الأمريكية السابقة.

يكية الباكستانية نظرة في طبيعة العلاقة الأمر

حرصت واشنطن على تمتين علاقاتها بدولة باكستان الوليدة منذ خمسينيات القرن الماضي؛ أملا في
مــوطئ قــدم قريــب مــن خصر الاتحــاد الســوفيتي المترامــي الأطــراف حينئــذ في وســط آســيا وشمالهــا.
يــة لهــا في ظلال وتلقــت الدولــة الوليــدة مــن الأمــريكيين في المقابــل مساعــدات اقتصاديــة كــانت ضرور

الوضع الهش الذي نشأت عليه.

ومن الطبيعي أن ترى الولايات المتحدة في باكستان مجرد قُطر ضعيف يقدم لها خدمات في مقابل
مساعدات أو “أجرة”، ومن هنا فلا ينبغي – وفقا لهذه الرؤية – أن تكون بين الطرفين ندية تحفظ
للأضعـف حقـه في تـوجيه علاقـاته الخارجيـة وشؤونـه الداخليـة كمـا تقتـضي مصـالحه، كمـا أن الطـرف
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القوي لا يلزمه أن يقف إلى جانب حليفه في الأزمات الصعبة ويعطيه أفضلية في مواجهة خصومه،
وهو ما عبرت عنه مناسبات وأحداث كثيرة شهدتها حوالي سبعة عقود من العلاقات بين الطرفين

حتى الآن..

بدت حاجة الأمريكيين إلى باكستان ماسة في حربهم التي شُنت بالوكالة عنهم
ضد الاتحاد السوفيتي عقب غزو أفغانستان

لقد تخلت أمريكا عن تسليح حليفتها باكستان في حربها مع الهند عام  مع كون واشنطن
هي المصدر الرئيسي لتسليح باكستان حينذاك، وتركتها صريعة التمزق في حرب عام ، ومال
تعامــل واشنطــن مــع نيــودلهي وإسلام آبــاد إلى تفضيــل الأولى – وهــي عضــو قــديم ونشــط في عــدم
الانحياز – على طول الخط، فجاء الموقف الأمريكي من إعلان الهند امتلاك السلاح النووي أقل حدة
مـن إعلان باكسـتان عـن نفـس المسـألة، علـى الرغـم مـن أن امتلاك الباكسـتانيين للنـووي كـان للـردع

وليس ابتداء لحمل نوايا العدوان أو إحداث خلل واضح في موازين القوى بين الجارتين.

يارة شهيرة له إلى الهند وباكستان على التتابع تُظهر هذا الانحياز، عقد الرئيس الأمريكي الأسبق وفي ز
بل كلينتون مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية مع الهنود خلال أيام قضاها هناك ونبه إلى ضرورة
تنميــة العلاقــات بين البلــدين، في حين مكــث ساعــات قلائــل في باكســتان ملأهــا بــالتحذير مــن حمايــة
باكستان للإرهاب وتوانيها في مقاومته، حتى خرجت بعض وسائل الإعلام في حينها تقول: ابتسامات

ومشروعات من كلينتون للهند وعبوس وتحذيرات لباكستان!

كــان مــن الطــبيعي أن تفكــر إسلام آبــاد خلال هــذه الأزمــات في حليــف آخــر ملائــم، وهــذا مــا بــادر إليــه
رئيــس الــوزراء ذو الفقــار علــي بوتــو في بدايــة الســبعينيات حين تــوجه ناحيــة الصين الــتي كــانت علــى

خلاف مع الروس حينئذ، ولم تكن قد شهدت الطفرة الاقتصادية التي تعيشها منذ ثلاثة عقود.

ومن هنا فإن معضلة العلاقات الأمرباكستانية يمكن أن تتلخص في الإجابة عن هذا السؤال: أيهما
ألجــأ الآخــر إلى البحــث عــن حليــف ليــس علــى صلات وديــة معــه (الصين بالنســبة للولايــات المتحــدة

والهند بالنسبة إلى باكستان)؟

أمريكا لا تستغني عن باكستان، وهذه تحتاج إلى المساعدات الاقتصادية التي
تتلقاها من واشنطن، ومن هنا صَبرَ كلا الحليفين على الآخر وهو يعرف عيوبه

وتتلخص الإجابة في النظرة الدونية من الولايات المتحدة إلى باكستان في المقام الأول واعتبارها دولة
للإيجار (أو دولة وظيفية لا مشروعا سياسيا لشعب)، ثم عدم ثقة الأولى في الثانية بعد أن اختارت –

تحت ضغوط الحفاظ على الذات – سياسة اللعب على المحاور والتحالفات.



وحقيقــة لم يتــم الطلاق البــائن بين الطــرفين في أي مرحلــة سابقــة لحاجــة كــل منهمــا إلى الآخــر، إلا أن
التوتر والفتور ظل سائدا في أغلب الأحيان.

وقــد بــدت حاجــة الأمــريكيين إلى باكســتان ماســة في حربهــم الــتي شُنــت بالوكالــة عنهــم ضــد الاتحــاد
السـوفيتي عقـب غـزو أفغانسـتان، ومـع أن خرتشـوف هـدد باكسـتان في السـتينيات بـالمحو لـو مثلـت
ثغــرة في للأمــريكيين في الجــوار الســوفيتي، فــإن الرئيــس الســوفيتي التــالي الــذي تــولى غــزو أفغانســتان
ليونيد برجينيف ومَن خلفه لم يدركوا خطورة التسرب الأمريكي إلى الإمبراطورية من خلال باكستان،
وقد يرجع هذا إلى أن الروس هم الذين وقعوا في مصيدة الأخطاء القاتلة بغزوهم لأفغانستان في
كـبر، ولكـن إلى علاج أمـراض الدولـة الكـبيرة الـتي وقـت مـا كـانوا يحتـاجون فيـه إلى توسـع إمبراطـوري أ

دب فيها الهرم سريعا وكان ينخر فيها السوس.

وقــد قــاد باكســتان في هــذه المرحلــة الجــنرال محمد ضيــاء الحــق الــذي لعــب علــى وتــر الحاجــة الأمريكيــة
الماسة إليه، فاستطاع أن يحصد من خلف ظهر الحرب مساعدات غربية اقتصادية كبيرة، كما اهتم
بتسليح الجيش الباكستاني وتطوير أدائه ومواصلة المشروع النووي. إلا أن الرقص مع الذئاب أدى
بالرجل إلى مصيره المحتوم عام  في تحطم طائرة عسكرية كانت تقله مع السفير الأمريكي في
إسلام آباد، ويردد الباكستانيون أن زوجة السفير التي أقامت في بلادهم كانت تقول: إن بلادي قتلت

زوجي!

وربما يبدو للمتابع أن فترة حكم جنرال آخر تثبت خلاف هذا الموقف الباكستاني الساعي إلى الندية
ورفض دور الدولة الوظيفية في العلاقة مع الأمريكيين، وهو الجنرال برويز مشرف الذي تماهى مع

السياسة الأمريكية في المنطقة. إلا أننا ينبغي ألا ننسى في هذا الصدد أمرين هما:

تبدو تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب وتغريداته الأخيرة حول باكستان
مندفعة لا شك، لكنها تكشف قلق العلاقة الدائم بين الطرفين

الأول: أن السياسة الأمريكية حينئذ كانت سياسة هجومية شرسة عقب أحداث الحادي عشر من
سبتمبر عام ، ولم يكن في مستطاع مشرف ولا جنرالات جيشه الوقوف في مواجهتها.

الثاني: كان الجنرال مشرف في هذه الفترة حديث عهد بانقلاب عسكري قام به ضد وزارة نواز شريف،
ــدا لــه أن الظــروف الاســتثنائية وأجــواء الحــرب علــى ويحتــاج إلى تثيبــت قــدميه في الســلطة، وقــد ب

أفغانستان يمكن أن تحقق غرضه بشرط التوافق مع الإرادة الأمريكية في المنطقة.

وعقــب رحيــل مــشرف عــن الحكــم عــادت الأمــور كمــا كــانت؛ أي تحــالف أمريــكي باكســتاني علــى حافــة
الهاويــة، فأمريكــا لا تســتغني عــن باكســتان، وهــذه تحتــاج – لأســباب بنويــة في الاقتصــاد الباكســتاني
والتركيبة السياسية للدولة – إلى المساعدات الاقتصادية التي تتلقاها من واشنطن، ومن هنا صبر
كلا الحليفين على الآخر وهو يعرف عيوبه، وإن ازدادت علاقة الولايات المتحدة بالهند وأفغانستان ما
بعد طالبان قوة، ووصلت علاقة الصينيين بالباكستان – مع التقدم الاقتصادي الهائل الذي حققوه



– إلى صورة مثالية في مواجهة التمدد الأمريكي ومواجهة الهند التي لها مشكلات عميقة مع جارتيها
الحليفتين.

جديد ترامب

يـداته الأخـيرة حـول باكسـتان مندفعـة لا شـك، لكنهـا تبـدو تصريحـات الرئيـس الأمريـكي ترامـب وتغر
تكشـف قلـق العلاقـة الـدائم بين الطـرفين، وتحـدد محـاولات باكسـتان للمحافظـة علـى ذاتهـا تحـت

ضغط القوة الأمريكية الضخمة على أنها تمرد وعدم قيام بوظيفة تحصل لأجلها على المساعدات.

وحقيقـة لم تكـن باكسـتان صريحـة يومـا مـا في مخاصـمتها للولايـات المتحـدة؛ ليـس بسـبب قـوة هـذه
م لها أيضًا، فهي تقوم بنصف الواجب، وربما الأخيرة فحسب، ولكن لأجل بعض المعونات التي تُقد
ترتكب أعمالا تؤكد لواشنطن من خلالها أنها لا تستغني عنها، ويكفي أن نعلم أن مجرد عدم تعاون
إسلام آباد يفشل كثيرا من جهود التحالف الغربي في تحقيق الاستقرار الذي يريده لأفغانستان من

وجهة نظره، فما بالنا لو تدخلت بصورة سلبية؟!

إن العلاقات المتوترة بين إسلام آباد وواشنطن خير للأمريكيين من الطلاق
البائن؛ لأن مصالح الثانية والطبيعة الجيوسياسية للمنطقة تجعل من

باكستان طرفا مهما في معادلاتها

ولكـن هنـاك حقيقـة أخـرى أيضًـا، وهـي أن هجـوم ترامـب علـى باكسـتان كـان صريحـا جـدا، إلا أنـه لم
يوضــح الحقيقــة الغائبــة أو الســبب الرئيــس في هــذا الخلــل في العلاقــة بين الــدولتين مــن تحويــل
الولايات المتحدة لحلفائها الصغار إلى مادة استعمالية – على حد تعبير ما بعد الحداثيين – توجههم

كيف شاءت إلى ما شاءت، ثم تلفظهم متى لم تجد في صداقتهم جدوى، أو شعرت بتمردهم عليها!

إن الأمريكيين – مقابل هذه الأساليب التي يتعاطون بها مع باكستان – يعطون أنفسهم الحق في
تعميق علاقات استراتيجية مع الهند كيف شاءوا، واعتبارها شريكا عريقا وندا يمكن تبادل المصالح

معه، وهذا يسبب غصصا كثيرة في حلوق الباكستانيين.

ومن حظ باكستان الجيد في المرحلة الحالية هذا الصعود الاقتصادي القوي لجارتها الصين وتبوؤها
أحد مواقع الصدارة الاقتصادية في العالم وبحثها عن شراكات اقتصادية واسعة في كل مكان يمكنها
الوصـول إليـه؛ فقـد أتـاح هـذا التطـور الكـبير لإسلام آبـاد أن تتحـرك في علاقتهـا بـدول الإقليـم والقـوى

الكبرى في العالم بحيث لا تبقى رهينة لطرف واحد.

مهما يكن، فإن العلاقات المتوترة بين إسلام آباد وواشنطن خير للأمريكيين من الطلاق البائن؛ لأن
مصالــح الثانيــة والطبيعــة الجيوسياســية للمنطقــة تجعــل مــن باكســتان طرفــا مهمــا في معادلاتهــا،
وكذلـك فـإن حضـور الولايـات المتحـدة في المنطقـة بهـذه الصـورة يحجـم فـرص نشـوب صراع عسـكري

واسع بين الهند وباكستان.
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